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ــية،  ــم بالحساس ــة تتس ــباب مرحل ــة الش ــه أن بداي ــك في ــا لا ش م
الأمــر الــذي يســتلزم التعامــل معها بحــذر وذكاء شــديدين حتــى تتدرج 
في مراحلهــا المتقدمــة بمــا يضمــن ســامتها مــن كل مــا مــن شــأنه أن 
يجرفهــا عــن قنواتهــا التــي شــقت لهــا إلى حيــث مــا لا تحمــد عقبــاه مــن 

أزمــات ومشــكات قــد تــودي بصفائهــا.

وإذا علمنــا أن شريحــة الشــباب تمثــل نســبة كبــرة في المجتمعــات 
نموهــا  بازديــاد  اطــرادًا  بهــا  الخاصــة  حاجاتهــا  تتزايــد  الإنســانية 
ا البحــث في هــذه المشــكات انطاقًــا  المتســارع، فإنــه مــن المهــم جــدًّ

ــوئها.  ــباب نش ــا وأس ــامٍّ لطبيعته ــتيعاب ت ــن اس م

ــة  ــه شريح ــي تواج ــات الت ــذه الأزم ــد ه ــي أح ــراب الاجتاع والاغ
ــي  ــد الاجتاع ــى الصعي ــن ع ــم وبالآخري ــم بذاته ــباب في عاقته الش
ــا  ــاع هويته ــا باتس ــع مفاهيمه ــة تتس ــو كلم ــياسي. وه ــي والس والنف
ونطاقهــا، كونهــا تــدور حــول الشــعور بعــدم الانتــاء وفقــدان الرغبــة 
النفــس أو مــع  التوافــق مــع  بالعجــز عــن  في الحيــاة والإحســاس 
ــا.  نــا هنــا بدايــة هــو تعريــف مفهــوم الاغــراب علميًّ الآخريــن. ومــا يهمُّ

ــراب؟ ــو الاغ ــا ه ف

مفهوم الاغتراب
ــة  ــباب نتيج ــدى الش ــة ل ــات الاجتاعي ــار العاق ــو انهي ــراب ه الاغ
الشــعور بعــدم الرضــا، والرفض تجاه قيــم الأسرة أو المجتمــع ككل. وهو 
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ــع  ــاء للمجتم ــعور بالانت ــاب الش ــد في الش ــي يفق ــد النف ــى الصعي ع
ــعوره  ــد، لش ــة والبع ــل إلى العزل ــع مي ــق، م ــامل أو الضي ــه الش بمفهومي

بــأن مــا يفعلــه ليــس لــه قيمــة ولــن يؤثــر عــى المحيــط الخارجــي.

والمجتمــع يفهــم الاغــراب عــى أنــه ســوء تكيّــف للشــاب يعرِّضــه 
ــددة،  ــارات متع ــات بمس ــم إلى انحراف ــيمة ترج ــية جس ــراض نفس لأم
ــاب  ــف وإره ــب وعن ــذوذ وتعص ــرُّد وش ــام، وتم ــى النظ ــروج ع ــن خ م
وتخريــب، إلى جانــب العديــد مــن الأمــراض الاجتاعيــة، كفقــد الحــس 
الاجتاعــي والانتــاء الوطنــي والســلبية والامبــالاة ومــا إلى ذلــك مــن 

أمــور تربطــه بعــدة أبعــاد، أهمهــا:

� ــة 	 ــود عاق ــدم وج ــاب بع ــعر الش ــث يش ــة: حي ــة الاجتماعي  العزل
إيجابيــة بينــه وبــن الآخريــن في المجتمــع، ويازمــه شــعور 
بالوحــدة وضعــف الانتــاء للمجتمــع وللهويــة، الأمــر الــذي ينحــى 
ــه. ــاً في ــون فاع ــرض أن يك ــذي يف ــع ال ــذا المجتم ــزال ه ــه لاعت ب

�  العجــز: يتعــرَّض الشــاب أحيانًــا لبعــض الضغوطــات التــي تفرضهــا 	
طبيعــة بيئتــه الداخليــة والتــي تحــول بينــه وبــن اتخاذ القــرارات 
المصريــة التــي تحــدد مســتقبله، مــا يشــعره بالعجــز وعــدم 

القــدرة عــى التغيــر. 

�  الســلبية: وهــي أمــر تنتجــه في الغالــب النظــرة الأحاديــة للشــاب 	
ــول  ــات تح ــداث وتداعي ــن أح ــه م ــدث في مجتمع ــا يح ــاه م تج

ا. ــلبيًّ ــتقباً س ــه مس ــع ل ــع يتوق ــش في مجتم ــن التعاي ــه وب بين

�  الــا معنــى: وفيــه يحيــا الشــاب بــا هــدف واضــح الســات يمكــن 	
أن يحققــه، وهــذا مــا يعرضــه لروتــن قــد ينتــج عنــه حــالات 
ــة،  ــة أو الاجتاعي ــخصية أو الأسري ــه الش ــاط في حيات ــن الإحب م

ــه. ــاده وعزلت ــر ـ لابتع ــو الآخ ــببًا ـ ه ــون س ويك

� ــد 	 ــي ق ــائدة، الت ــه الس ــم مجتمع ــاب لقي ــم الش ــدم تفه ــض: ع  الرف
الفكريــة والثقافيــة لاختــاف  الكثــر منهــا توجهاتــه  يخالــف 
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الزمــن الــذي نشــأ فيــه كاهــا، الأمــر الــذي يســبب للشــاب ســخطًا 
وتمــردًا، فيتهــم مجتمعــه بالرجعيــة التــي لا تتناســب مــع العــر 

ــش. ــذي يعي ال

هــذه الأبعــاد، وغرهــا مــا يؤثــر عــى عاقــة الشــباب بذاتهــم 
ومجتمعهــم ترجــم صــورًا لاغرابهــم، لعــل أهمهــا يكمــن في التعامــل 
العنيــف لــدى بعضهــم مــع أسرهم، مــن قبيــل ضرب الوالديــن أو الإخوان 
الصغــار، ومارســة أشــكال مــن العنــف مــع المعلمــن أو أفــراد المجتمــع 
بشــكل عــام. كذلــك عــدم مراعــاة الآداب العامــة، كقطــع الإشــارات 
المروريــة أو التجــوال بالدراجــات الناريــة عــى طريقــة العصابــات، أو 
مارســة مــا يعــرف لــدى العامــة بالتفحيــط. إضافــة إلى التقليــد الأعمى 
للمشــاهر بصورهــم المختلفــة في بعــض مــن خصوصيــات مظاهرهــم 
الشــكلية، والتمــرد عــى قيــم المجتمــع الدينيــة والاجتاعيــة، والعجــز 
مارســات  وهــي  المســتقبلية.  القــرارات  اتخــاذ  عــى  القــدرة  عــن 
يشــجعها عــدم التكيّــف مــع النفــس، الأمــر الــذي يــؤدي إلى عــدم قبــول 
إمكانــات هــذه النفــس وقدراتهــا، ومــن ثــم الإحســاس بالقلــق النفــي 

والنفــور مــن الحيــاة.

والانعــزال عــن المجتمــع يفقــد الشــاب حاســة التواصــل والمســاهمة 
ــات  ــام بترف ــه في القي ــا بنفس ــائدة بادئً ــة الس ــم الاجتاعي في النظ
ــد  ــى الصعي ــة، أو ع ــن المدرس ــروب م ــخصي كاله ــده الش ــى صعي ع
الاجتاعــي التــي تتمثــل غالبًــا في عدم مراعــاة أوامر الديــن والضوابط 

الشرعيــة التــي تحــرم حريــات الآخريــن وملكياتهــم العامــة. 

ويجــب هنــا التفريــق بــن دوافــع هــذه الترفــات التــي قــد تكــون 
ا كالمراهقــة مثــاً، التــي تعالــج بشــكل مختلــف  أســبابًا عاديــة جــدًّ
ــا عــن مشــكلة الاغــراب، وحتــى نتمكــن مــن التفريــق بــن هــذه  تمامً
الترفــات، ينبغــي لنــا دراســة الأســباب التــي تــؤدي بالشــباب إلى 

ــة. ــة وخارجي ــمن، داخلي ــم إلى قس ــي تنقس ــتها، وه مارس

والأســباب الداخليــة هــي المرحلــة الأولى التــي تمهــد لنتيجــة 
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الاغــراب، وتكمــن في: 

 اضطــراب الهويــة التــي تتضــح تحديــدًا خــال فــرة المراهقــة، . 	
والتــي تــؤدي إلى الاغــراب الــذاتي الــذي ينتــج عنــه انعــدام 
الاســتقرار المــادي والمعنــوي في البيئــة التــي يحياهــا، متمثلــة في 
ــده  ــف يفق ــق لعن ــرض المراه ــديدة، أو تع ــة الش ــات الأسري الخاف

ــه. ــه أو لمجتمع ــه لذات احرام

 الــراع بــن المتطلبــات والطمــوح في مرحلــة الشــباب وصعوبــة . 	
التعامــل مــع مــا هــو ممكــن ومــا هــو مطلــوب. 

 غيــاب القيــم الدينيــة والإنســانية وانعــدام القــدوة التــي تشــحذ . 	
ــوح والإرادة.  ــة والطم الهم

أما الأسباب الخارجية، فربما اتضحت في: 

ــه مــا . 	 ــق أن ــاء وتدخلهــم في حيــاة الشــاب مــن منطل  ســيطرة الآب
زال صغــرًا ويحتــاج إلى التوجيــه والإرشــاد، وهــذا مــا يعيــق 

ــع. ــع الواق ــاشرة م ــاب المب ــرة الش خ

 الــراع مــا بــن الشــاب والحــدث مــن حيــث السرعــة في تنفيــذ . 	
ــر  ــرف بالتغي ــا يع ــو م ــد، وه ــادات والتقالي ــلوك والع ــم والس القي

ــي.  الاجتاع

التعليمــي . 	 مســتقبله  عــى  بالاطمئنــان  الشــاب  شــعور  عــدم   
والوظيفــي. 

 عدم وجود بدائل لاستثار أوقات الفراغ.. 	

 التمييــز بــن الذكــور والإنــاث أو الكبــار والصغــار، مــا يعــوق . 	
الاجتاعــي.  التوافــق 

 الــراع الــذي يعيشــه أغلــب الطــاب الشــباب في المــدارس هــو . 	
مــن أهــم الأمــور التــي تســاهم في تغذيــة شــعورهم بالاغــراب. 

للمؤسســة  يكــون  أن  ضرورة  تتحتــم  الظاهــرة،  هــذه  وأمــام 
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ــور  ــا في ص ــح جليًّ ــا تتض ــا وأنه ــا، خصوصً ــدّ منه ــة دور للح التعليمي
أهمهــا:

� ــق 	 ــة وف ــم الخاص ــاب والتزاماته ــوق الط ــة لحق ــد المدرس  تحدي
لوائــح وأنظمــة معينــة، مــا يشــعرهم بــأن ســلطة المدرســة تمنــع 

ــا.  ــر معً ــراع والتوت ــأ ال ــا منش ــون هن ــم، ويك رغباته

�  تأكيــد المناهــج الدراســية عــى المهــارات العقليــة وإغفالهــا للنمــو 	
ــج  ــن المناه ــة ب ــاب الصل ــة إلى غي ــي، إضاف ــي والاجتاع النف

ــع(.  ــن المجتم ــم ع ــل التعلي ــة )فص والأمــور الحياتي

�  اعتــاد طرائــق تعليميــة قائمــة عــى الحفــظ والتلقــن دون 	
مراعــاة للفــروق الفرديــة بــن الطــاب، ودون اســتثار لدافعيتهــم 
أو لعنــر الإثــارة لديهــم، الأمــر الــذي ينتــج فيهــم عزوفًــا وتمــردًا 

ــة.  ــاه الدراس تج

�  اقتصــار المعلــم عــى الموضوعات العلمية دون مامســة مشــكات 	
الطــاب الدراســية والاجتاعيــة، مــا يحــدث فجــوة بــن الطالــب 

والمعلم. 

� ــي 	 ــه، والت ــم نفس ــية والمعل ــن الإدارة المدرس ــدة ب ــة الجام  العاق
ــاش.  ــر دون نق ــذ الأوام ــى تنفي ــوم ع تق

�  المركزيــة المتشــددة في النظــم التعليميــة التــي تــؤدي إلى البــطء 	
في عمليــة تنفيــذ القــرارات؛ فهــي لا تســمح بحريــة الحركــة، 

ــات.  ــكارات والإبداع ــى الابت ــاء ع ــودي إلى القض وت

وهــذه الصــور إذا مــا حلَّلناهــا، فإننــا نخــرج بــرورة معالجــة جذرية 
للمشــكلة ضمــن اســراتيجيات مدروســة تصنــف ضمــن عــدة قنــوات 
ــق  ــل خل ــن أج ــم م ــباب بمجتمعه ــة الش ــز عاق ــا في تعزي ــب كله تص
حلقــات تواصــل فعالــة فيــه. ولا بُــدَّ مــن تحديــد أهــداف ورؤى كل 
اســراتيجية لضــان اعتــاد منهجيــة مناســبة لتنفيذهــا. ولعــيِّ هنــا 
أتطــرق لبعــض هــذه الاســراتيجيات التــي أراهــا كفيلــة بمعالجــة هــذه 
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الظاهــرة بمــا يضمــن انصهــار الشــباب في مجتمعهــم وضــان تفاعلهــم 
فيــه:

اأولًا: الا�صتراتيجية التعليمية
ــدَّ أن يعــاد النظــر بهــا في كافــة مراحــل التعليــم النظامــي  التــي لا بُ
وتطويــر خططــه ومناهــج تدريســه وكتبــه بما يتــاشى مــع احتياجات 
المجتمــع وســوق العمــل ومتطلبــات العــر، مــع مراعــاة أهميــة ربطهــا 
ــل  ــج التأهي ــاد برام ــراتيجية واعت ــداف الاس ــة والأه ــط التنمي بخط
ــة  ــة الربوي ــة الديمقراطي ــى أهمي ــد ع ــم التأكي ــع، ث ــتمرة للجمي المس

المتمثلــة في الحــوار والتواصــل بــن الطــاب والمجتمــع.

ثانيًا: الا�صتراتيجية العلاجية
ــب  ــة مطل ــفافية وموضوعي ــة بش ــاب عام ــا الط ــة قضاي إن معالج
ــا  ــيتها في مجتمعن ــا حساس ــي له ــا الت ــض القضاي ــاك بع ــاري، فهن حض
الســعودي بحكــم الثقافــة غــر المطروحــة للنقــاش مــع أهميــة توعيــة 
الطالــب بهــا، كالتطــرف، والفــروق العرقيــة والقبليــة، وعــدم المســاواة 
في الفــرص بــن الشــباب في التعليــم والتوظيــف. ومثــل هــذه الأمثلــة 
مــن شــأنها أن تخلــق مجــالًا لبعض ظواهــر العنــف التي يجــب معالجتها 
بتأســيس بنيــة ثقافيــة تعــزز القيــم الأخاقيــة في الســلوك الاجتاعــي، 
مــن خــال التفاعــل مــع الآخريــن وليــس مــن خــال القانــون، لأن 
المنظومــة الأخاقيــة أوســع مــن القانــون في الشــمول وأقــدر منــه عــى 

الضبــط.

ثالثًا: الا�صتراتيجية الاقت�صادية
التــي مــن شــأنها توفــر حيــاة كريمــة للشــباب عــر تأمــن حاجاتهــم 
والعمــل  المســكن  ســيا  ولا  طلباتهــم،  وتلبيــة  والروحيــة  الماديــة 
ــي  ــباب وخريج ــم الش ــجيع ودع ــة إلى تش ــم، إضاف ــة والتعلي والصح
ــا لمســاعدتهم عــى إنشــاء مشــاريع فرديــة أو  ــا ومعنويًّ الجامعــات ماديًّ
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ــم. ــة بينه ــكلة البطال ــا لمش ــة، تافيً أسري

رابعًا: ا�صتراتيجيات الاأن�صطة ال�صبابية
ا دعــم الأنشــطة الشــبابية وتشــجيع كافــة أنــواع  مــن الــروري جــدًّ
الهوايــات بمختلــف توجهاتهــا الثقافيــة والاجتاعيــة والفنيــة وغرهــا 
والصحــة  بالتعليــم  أســوة  حاجاتهــم،  تشــبع  التــي  الأنشــطة  مــن 
والاقتصــاد، وذلــك لأهميتهــا في تنميــة قــدرات وإمكانــات الشــباب 
ا زيــادة الحريات  وإكســابهم الخــرات المختلفــة، بــل مــن الــروري جــدًّ
الديمقراطيــة وتشــجيع المنظــات والأنديــة الشــبابية والاتحــادات 
ــالات  ــطة ومج ــن أنش ــباب م ــط بالش ــا يرتب ــات وكل م ــة والنقاب الطابي

ــة.  إبداعي

خام�صًا: ا�صتراتيجيات العمل التطوعي
ــة  ــرات الاجتاعي ــة للتغ ــة نتيج ــباب بالغرب ــاب الش ــعور الط إن ش
ــراف  ــو الانح ــراد نح ــض الأف ــه بع ــسر توج ــة يف ــة والاقتصادي والثقافي
والســلبية والامبــالاة والاســتهتار تجــاه المجتمــع، لــذا فــإن العمــل 
التطوعــي يزيــد مــن ارتباطهــم وولائهــم لمجتمعهــم فضــاً عــن شــغله 
ــذي  ــر ال ــهم، الأم ــة في نفوس ــزه للثق ــر وتعزي ــباب في الخ ــات الش أوق
ــيس  ــم، وتأس ــاء مجتمعه ــم في بن ــم ودوره ــهم بقيمته ــي إحساس ينمِّ
لجــان تهتــم بالعمــل التطوعــي وتنظيمــه في كل مجتمــع انطاقًــا مــن 

ــام.  ــتلزم الاهت ــرؤى ضرورة تس ــذه ال ه




